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  صورة العمران الداثر في الشعر الجاهلي
  

  عيسى قويدر العبادي. ، دحسن فالح البكور. د
  قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحسين بن طلال

   الأردن–معان 
  
  
 

  الخلاصة

افتتح البحث بتعريف موجز لأحوال العرب المعيشية في العصر الجاهلي وأنماط 
ديث عن مشكل الفناء والدمار، ثم ذآر بعض سكناهم التي سيكون لها حضور في الح

المظاهر العمرانية العامة التي تعود ملكيتها لفرد أو أسرة، بحيث تكون هذه المظاهر 
 ثم شخص عوامل التدمير ،العمرانية، مرة أخرى، مادة للحديث عن الفناء والدمار

  .المتمثلة في الطبيعة والزمن والإنسان نفسه

ع عدد غير قليل من شعراء الجاهلية الذين انتبهوا إلى وقد حاول البحث التوقف م
هذه المسألة الإنسانية المقلقة، وذلك من خلال دراسة رؤية الشاعر لواقع التدمير 
الذي حل بالأمم السابقة، منتبهاً إلى وقائع قريبة العهد به وبقومه، فاتحاً من خلال هذه 

 وللآخرين، وقد نبه البحث إلى أنماط الرؤى قنوات تحذير وإشارات اعتبار لنفسه ولقومه
هذه الرؤى ومصادرها فكان منها الذاتي ومنها تأثيرات الكتب السماوية واقتراب بعض 
الشعراء من أهل الكتب وما جاءت به من قناعات دينية ويقينية أثرت في تشكيل رؤية 

  .معينة لدى الشعراء

من حيث هي أماآن وقد توقف البحث مع ظاهرة الأطلال في الشعر الجاهلي 
وعمران في أصلها ثم تحولت إلى فناء واندثار، الأمر الذي حرك الشاعر الجاهلي إلى 
التوقف مع هذه القضية، وبدأ بتشكيل رؤية فلسفية معينة بوحي من هذه الأطلال 
الداثرة، وربما توصل إلى تحويلها إلى مادة دفع إيجابي للبحث عن الحياة والاستمرار 

  . ردة فعل إيجابية نفسيةفيها من خلال

ABSTRACT 

This paper relates the Arab social atmosphere of pre–Islamic times and its special 
significance to the disintegration of architectural facades, which were not individually or 
family owned. Such facades, as related through the poetry of this era, symbolize the 
disintegration and damage caused by nature, time and man. 

The paper looks into the works of several poets who dealt with this disturbing 
humanitarian issue and focuses upon the poet's understanding of damage inflicted upon 
past nations and his experience and reaction as conveyed through poetry. The study 
then reflects upon different poetic modes, some of which are subjective, and their 
impact upon sacred books and religious doctrines and beliefs. 
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The paper sheds light upon the phenomenon of ruins in pre-Islamic poetry as 
places of culture and civilization, which subsequently became subject to decay. This 
phenomenon stirred the poet's philosophical vision, which is transferred through his 
poetry, where he encourages positive motivation for a better and more promising life. 
 

 

  : مقدمة

تنوعت أشكال الحياة الاجتماعية والعمرانية في الجزيرة العربية وما حولها في الفترة الجاهلية، 

ثقافات لوامتدت بعض هذه الأشكال في العهد الإسلامي الأول والأموي، إلى أن بدأت الحضارات وا

لاجتماعية والعمرانية والمدنية  طبيعة الحياة افيالمجاورة تغزو المنطقة العربية، فأثر هذا الغزو الحضاري 

  .بشكل واضح في بدايات العصر العباسي

وربما يستطيع المتتبع لأشكال هذه الحياة أن يصنفها إلى حضر وبدو وأعراب، والحضر هم 

الذين اصطلح على أنهم سكان الحواضر والمدن مثل مكة والطائف وغيرها، ولا شك أن هذه الفئة 

ار المدني والثقافي والحياتي بشكل عام؛ وربما آانت التجارة إحدى تمتعت بنصيب آبير من الازده

لاقتصادية، أما البدو، فإنهم أولئك الذين سكنوا قريباً من الحواضر وفي حواضر ام مقومات حياتهم هأ

طة وصل بين الحواضر والصحارى الجافة، وربما اعتمد هؤلاء على البقر نقالبادية التي تشكل 

حياتهم الاقتصادية، أما الصنف الثالث فهم الأعراب، وهؤلاء هم سكان الصحراء والغنم والضأن في 

 فكانت الإبل أهم مورد رزق وحياة لهم، وأبعدتهم هذه الصحراء عن ،الأآثر تحملاً وشدة وغلظة

الحضارة والثقافة فاقتربوا من التخلف والغلظة والقسوة والترحل بحثاً عن أسباب الحياة والمياه 

  .والكلأ

إن هذا التنوع المعيشي سيفرز أنماطاً عمرانية وأشكالاً للسكن والمأوى الثابت والمؤقت، 

فكانت الدارات مثلاً منازل الأغنياء وذوي الجاه والنفوذ، وآانت بيوت الحجر والطين تشكل جسم 

ة الحواضر ويسكنها أهل هذه الحواضر، في حين أن البدو والأعراب تعاملوا مع بيت الشعر والخيم

ي أساسها قائمة على المؤقت والترحل تبعاً لحاجاتهم وحاجات فوالخباء والكهف لأن حياتهم 

 ظلت تشكل مجسمات هندسية فنية في نظر همواشيهم، لكن هذه المنازل المحمولة المؤقت

أصحابها، وظلت تترك آثاراً تدل على ساآنيها موحية بحس الحياة والحرآة والنمو، وهو ما اصطلح 

  .الأطلالعليه ب

وثمة مظاهر عمرانية أخرى لا يمتلكها فرد بعينه، بل نجدها منتشرة في مناطق مختلفة، 

ويتعامل معها الجميع دون خصوصية أو ملكية مثل السدود والأديرة والمعابد والقناطر والحصون 
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رح والقلاع والآبار وغيرها، إلا أنها ستشكل خصوصية إنسانية في تعامل الشاعر معها حين الف

وحين الترح، فينهض في رثائها وآأنه يرثي حالة آانت حافلة بالحب والفرح والحرآة والحياة بشكلها 

  .الكبير

الشاعر حياته المليئة بالفرح / وانطلاقاً من الطبيعة الإنسانية العامة فقد مارس الإنسان

 هذه الأمكنة وهو والصخب والحرآة والشبكة الاجتماعية في أمكنته، لكنه ربما لم يكن يحس قيمة

عنها، خطرت للشاعر الفنان فبكاها ورثاها بحس مرهف يعايشها، إلا أنه لما ارتحل عنها أو رُحَّل 

جعة إنسانية قادت الشاعر إلى ا لها الحياة والسقيا، وربما تحول هذا البكاء إلى فشفاف، وطلب

 اللذيذ لهذه الحياة البائدة رثاء القوم والعشيرة والأهل والأحبة خاصة ممن آانوا يشكلون الطعم

  .المتعلقة بالأمكنة البائدة

  إحساس بالفاجعة

في تدمير حلم الشاعر الجميل، وأخرى ذاتية إنسانية  ظروف موضوعية قسرية تعاورتلقد 

منها ما هو إنساني بفعل الإنسان نفسه آالحروب والرحيل، ومنها ما هو بيئي بفعل الطبيعة 

ومنها ما آان بفاعليات الزمن التدميرية، وهكذا فقد تواطأت هذه  ،السلبي آالسيول والزلازل

العوامل السالبة في إثارة شجن الشاعر وفتح دائرة الحزن والشكوى عنده فانسربت هذه 

المشاعر والأحاسيس الحزينة من دائرة الإنسان إلى الشاعر الفنان فانداح الحزن وآان الرثاء، 

فياً، ولا تفسيراً محدداً ولا أبعاداً ثابتة، لأنه لغة الروح التي لا يأخذ معنى حر" فالشعر الخالد 

تتسامى على المعنى العقلي المجرد، وتتعالى عن التفسير المحدد، ولأنه يرتد إلى أعماق 

الإنسان في غموض عواطفه، ورواسب معتقداته، وظلمات تراثه، ولأن الشعر ليس انعكاساً مباشراً 

ا، وواقع الشعر مميز عن واقع الحياةـ وهو من جانب آخر رؤية لهذا الواقع، للحياة، وإنما هو رؤية له

  .)1(" يعدَّل فيه الشاعر ليكون قادراً على حمل مشاعره وأفكاره الخاصة 

 الإنسان لتسحق فرح الشاعر فيقف – الطبيعة –الزمن / تلتقي إذن عناصر الثالوث المدمر

يمة، ويفقد توازنه الرياضي في تجريم هذه العناصر، فلا حائراً مشدوهاً، وتختلط عليه أوراق الجر

يعود يستطيع ترتيب حجم الجريمة لأن العملية بالنسبة له قضية خسارة، فمن هو المسبب الأول 

أو الأخير في هذه الخسارة، تلك مسألة قد لا تعنيه آثيراً، ولكنا نحاول أن نساعد الشعر والشاعر 

  .ختلط فاعليات التدميرفي فرز هذه المؤثرات حتى لا ت

 حجماً، وذلك لاعتبارات  أآبرربما يكون فعل الإنسان أآثر إيلاماً مع أنه ليس بالضرورة أن يكونو

 تؤمن بأن الطبيعة والزمن لم يكونا يقصدان فعل التدمير نكاية بالإنسان، ولكن فعل يقينيةنفسية 

  . أآثر إيلاماًهقعوجاء الإنسان بالإنسان ينطلق من القصدية التدميرية، ومن هنا 
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  )2(: يقول الأعشى

ــم    هُألــــــــم تــــــــري الحــــــــضر إذ أهلُــــــــ ــن نَعِـــ ــدٌ مـــ ــل خالـــ ــى وهـــ   بنعمـــ

ــاهبورُ  ــه شــــــ ــام بــــــ ــوأقــــــ   د حــــــولين تــــــضرب فيــــــه القــــــدم      الجنــــــ

 ــ ــم     ه قـــــــــــــوةًفمـــــــــــــا زاده ربُّـــــــــــ ــم يقــــــ ــاوره لــــــ ــل مجــــــ   ومثــــــ

 ــ   أتــــــــاه طروقــــــــاً فلــــــــم ينــــــــتقم     هه فعلَــــــــــــفلمــــــــــــا رأى ربُّــــــــــ

 ــ ــا رهطَــــــ ــان دعــــــ ــوةًوآــــــ    قــــــد صــــــرمإلــــــى أمــــــرآمْ هلــــــمَّ  ه دعــــــ

ــوتُ ــرٌوللمــــــ ــه  خيــــــ ــن نالــــــ  ــ   لمــــــ ــرء أمتُــــــ ــدم هُإذا المــــــ ــم تــــــ    لــــــ

ــسي أُ  ــي ذاك للمؤتــــــ ــوةٌففــــــ ــرم    ســــــ ــا العـــــ ــيّ عليهـــــ ــأرب قفـــــ   ومـــــ

  إذا جــــــــاءه مــــــــاؤهم لــــــــم يــــــــرم  رخـــــــــام بَنَتْـــــــــهُ لهـــــــــم حمْيَـــــــــرٌ

ــزروعَ ــأروى الـــــــــ ــافـــــــــ ــعةٍ مــــــاؤهم إذ قُــــ ــ   وأعنابهـــــــــ   مسِعلــــــى ســــ

ــة    ــي غبطـــــ ــذلك فـــــ ــوا بـــــ   هــــــــزمفجــــــــاز بهــــــــم جــــــــارف من  فعاشـــــ

ــم     فطـــــــــــار القيـــــــــــول وقيلاتهـــــــــــا   ــراب يطـــــ ــا ســـــ ــاء فيهـــــ   بيهمـــــ

  ن منـــــــه لـــــــشرب صـــــــبي فطـــــــم  فطـــــــاروا ســـــــراعاً ومـــــــا يقـــــــدرو   

إنه إذن رثاء الأمم والعظماء، وبكاء الحضارات العمرانية التي هزمت أمام فعل الطبيعة والزمن 

لكبير إلى درس انه فاستحق العقاب، ويتحول هذا الرثاء الإنساني ايوجبروت الإنسان نفسه وطغ

شخصي يوجهه الشاعر إلى ابنته، وآأنه بذلك يتحدث مع نفسه، فعليها وعليه وعليهم أن يأخذوا 

ن المهندسون والبناؤون في إقامته، فإذا بالسيل نالعبرة والعظة من مأساة سد مأرب الذي تف

أماآن أخرى طلباً يهاجمه ويدمره، فتحل الكارثة والمأساة بأصحابه من ملوك اليمن، فيتوجهون إلى 

للحياة، فإذا التحول والتغير يصبح عنوان حياتهم الجديدة، فينكسر طوق الأمان والنعيم والاستقرار 

وق الخوف والقلق طفي حضن هذا السد الذي هو بمائه رمز للحياة والجنة، ويطبق عليهم 

  .والهزيمة في ظل الظروف الجديدة

ليست هذه الابنة إلا فتاة يريد الشاعر من خلالها أن  الخوف والقلق، وينتابهاإن ابنة الشاعر 

يعبر عن خوفه وقلقه، وبالتالي يرسم الصورة الإنسانية الكبرى في الفجيعة والهزيمة، حتى إن 

  .هؤلاء الملوك يعجزون عن تقديم شربة ماء لطفل رضيع لأنهم لم يعودوا يمتلكون هذا الماء

يمة والفناء، يسيطر مرة أخرى على الأعشى، إن مثل هذا الحس الإنساني بالفقد والهز

يصبح الإنسان نفسه ضحيةً مضافة إلى المعلم المدمر الذي فعلت فيه يد الأيام والزمن فعلها، ف

   )3(: يقول
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   بتيمــــــاء اليهــــــودي أبلــــــقُوحــــــصنٌ  هُ مالُــــولا عاديــــاً لــــم يمنــــع المــــوتَ   
ذ

ــه أَ   حقبــــــةً بــــــن داوودَبنــــــاه ســــــليمانُ ــالٍجٌزَلـــــ  ــ عـــــ ــيٌّ موثـــــ   قُ وطـــــ

ــه   ــسماء ودونــــ ــداء الــــ ــوازي آُبيــــ   بــــــــلاط ودارات وآلــــــــس وخنــــــــدق  يــــ

  قُ تــــــــصفَّومــــــــسك وريحــــــــان وراحٌ   فــــي رأســــه ومــــشارب  كٌمَــــرْلــــه دَ

ــسق     آأمثـــــال الـــــدمى ومناصـــــف  وحـــــورٌ ــاع وديــــ ــاخ وصــــ ــدر وطبــــ   وقــــ

  ولكـــــــن أتـــــــاه المـــــــوت لا يتـــــــأبق   هفــــذاك ولــــم يعجــــز مــــن المــــوت ربُّــــ

مَخ بالفجيعة ليرسم خارطة جغرافية وديموغرافية ويتضخم صوت هذا الحس الإنساني المُضّ

يوشحها السواد والدمار الذي سيجتاح مدناً آاملة بأهلها ويحيلها إلى دمار، يقول الأعشى من 

  )4(: جديد

ــذابها    ــث عـــ ــل حـــ ــتهلك قبـــ ــاً ســـ ــرى يومـــ   إن القـــ

  وتـــــــصير بعـــــــد عمـــــــارة يومـــــــاً لأمـــــــر خرابهـــــــا

  أو لـــــم تـــــري حجـــــراً وأنـــــت حكيمـــــة ولمـــــا بهـــــا 

  الثعالــــــب بالــــــضحى يلعــــــبن فــــــي أبوابهــــــا    إن 

  ش فـــــي محرابهـــــابْ تعـــــزف حولهـــــا آـــــالحُوالجـــــنُّ

إن هذا النص يقدم مقابلة بين حالتين متغايرتين لزمنين متغايرين لمعالم عمرانية حضارية، 

فالمعالم العمرانية هي القرى ومدينة حجر، والزمنان هما الماضي والحاضر، والحالتان هما العمارة 

آن النص الشعري تؤول إلى / ب، فقد آانت هذه المعالم في الماضي عامرة حية، لكنها الآنوالخرا

 وتصبح مأوى للغرباء، والجن والثعالب، وهكذا تعمل هذه اللوحة الحرآية الحزينة ،أطلال وخراب

على تشكيل المعنى الحزين واستثارة رثاء القارىء أو السامع بما تحدثه من أثر في نفسه أآثر 

فالصورة الناجحة هي التي تأتي من تحويل المعاني المجردة إلى " ا تشكله الصور المجردة مم

  )5( ."هيئات وأشكال تنتقل بالحواس 

الإنسان متحشرجاً بالبكاء والحزن العام والخاص، فلم تكن الخسارة / ويظل صوت الشاعر

افتقد بني " ياً خاصاً لأن الشاعر هنا أحادية التأثير، بل إنها تشكل رثاء إنسانياً عاماً، ورثاء إنسان

جنسه وآل ما يعينه على الحياة، ولذلك أصبح المكان قفراً موحشاً خالياً، وقد نحس من آلامه 

بوحشة حقيقية واستسلام للعزلة، ولكن الشاعر لم يشعر بإقفار المكان ووحشته بقدر ما آان 

  .)6(" غزى الكبير يشعر بالمهابة التي لا تقول إلا بالتفرد الحافل بالم
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ويبدو أن هلاك الأقوام والأمم السابقة هاجس مشترك يقلق الشعراء الجاهليين، وآأنهم 

مهم في محاولة لفهم الدرس الكوني المدمر، فهذا متمم بن نويرة يذآر ايقدمون النذر والتحذير لأقو

  :)7( بهلاك عاد

ــزع     ولا محالــــــة أننــــــيولقــــــد علمــــــتُ ــي أجــــ ــل ترينــــ ــات فهــــ   للحادثــــ

ــ ــم آلَ نَيْأفنّـــــ ــاداً ثـــــ ــرَّ عـــــ ــرآْ  قٍ محـــــ ــوا مْهُنَفتـــ ــد جمَّعـــ ــا قـــ ــداً ومـــ    بلـــ

ــا    ــان آلاهمــــ ــان الحارثــــ ــن آــــ ــعُ     ولهــــ ــصانع تُبَّـــ ــو المـــ ــان أخـــ ــن آـــ   ولهـــ

  )8(:  في شأن قوم عاديقولوهذا عبيد بن الأبرص 

ــه   ــوم بؤسـ   خــصالاً أرى فــي آلهــا المــوت قــد بــرقْ       وخبرنـــي ذو البـــؤس فـــي يـ

ــرتْآــــم خُ ــادٌيــ ــرة مــــن الــــدهر  عــ   ســـحائب مـــا فيهـــا لـــذي خيـــرة أنـــق       مــ

ــدة  ــحائب ريـــــح لـــــم توآَّـــــل ببلـــ   هـــــــا إلا آمـــــــا ليلـــــــة الطلـــــــقآُفتترُ  ســـ

 غطيف الكلبي هلاك عاد وتبع ومدينة ي بنوفي المعنى ذاته، أي الفناء والخراب، يذآر عد

  )9(: ، يقولرالحج

  والــــدهر يعــــدو علــــى الفتــــى جــــذعا   أهلكنـــــــا الليـــــــل والنهـــــــار معـــــــا   

 ــآمـــــا ســـــطا بـــــالآ   ــأرآى لتُ   رام عـــــاد وبالــــ ــر فــــــ ــحجــــــ ــا تَعٍبَّــــــ   بعــــــ

ويشارك ذو أينع الهمذاني في رسم لوحة عاد وملوآها، مشيراً إلى أن الزمان هو صانع هذه 

  )10(: المأساة، يقول

ــا     بنـــي عـــاد وفـــي قـــتلهم أســـىذآـــرتُ ــان فأذهبــــ ــب الزمــــ ــابهمُ ريــــ   أصــــ

ــا   منـــــازل آانـــــت للملـــــوك فأصـــــبحت    ــاً وأمــــــست للثعالــــــب ملعبــــ   يبابــــ

  )11(:العصا بعد أن هرم  وقد رأته ابنته أمامة حينما آان يتوآأ على–ويقول ذو الإصبع العدواني 

  وتـــــــــذآرتْ إذ نحـــــــــن م الفتيـــــــــان   إن مــشيت علــى العــصا   أمامــةُجزعــتْ

ــدوان    فلقبـــــــل مـــــــا رام الإلـــــــه بكيـــــــده    ــن عـــ ــذا الحـــــي مـــ ــاً وهـــ   إرمـــ

ــى   ــضيلة والنهـــ ــة والفـــ ــد الحكومـــ ــأوان   بعـــ ــيهمُ بـــــ ــان علـــــ   طـــــــاف الزمـــــ

ــلاؤهم  ــوا وتقطعـــــــــت أشـــــــ   وتبــــــــددوا مزقــــــــاً بكــــــــل مكــــــــان  وفرقـــــــ

 خائفة نفذ إلى ةجزع/ رمز الجيل الخائف/ إلى ابنته/ رمز الجيل المقاوم/ حين نظر الشاعر

أعماقه وأعماقها مرتداً إلى موروثه الثقافي المعالج الذي يستمد منه العبرة والفطنة، لعله يخفف 
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الأمم الغابرة وعمرانها إذ تفرقوا في البلاد وتقطعت أوصالهم، وآلوا بذلك من روعها، فذآّرها بما حلّ ب

إلى الفناء، فلا عجب إذن من تغير حاله، فالدهر آفيل بالتغيير من حال إلى حال، ولكن التغيير هنا 

ذو فاعلية سلبية على الغابرين، ولذا فليس بعيداً أن يكرر الحالة نفسها مع الحاضر، ومن هذا 

  . ابنته الخائفةي نفسه العارفة، ويعزي يعزالمنطلق فإنه

هاجساً مرعباً للجميع، فها هو عدي بن زيد العبادي يتوقف، من ) إرم(و) عاد(وما يزال مثال 

  )12(: جديد، مع آارثة هذه الأقوام بكل استسلام وخضوع لأنه لا يستطيع لهذه الكوارث رداً، يقول

ــالمرء   ناتُك عـــــشرَنْـــــ فـــــلا تحزُريحٍأبـــــا شُـــــ    لريـــب الـــدهر والحمـــم  رهـــنٌفـ

ــا جــــــمٌّ ونعلمــــــه    فيمــــا أديــــل مــــن الأجــــداد والأمــــم      إن الأســــــى قبلنــــ

ــاً أو تخبـــــــرّهمـــــــنهم رأيـــــــتُ   ومـــــا تحـــــدَّثُ عـــــن عـــــاد وعـــــن إرم   عيانـــــ

ــكٍ  ــم ملــــ ــك آــــ ــةٍودون ذلــــ ــم     ومغبطــــ ــل والحُلــ ــيَّ الظــ ــانوا آفــ ــادوا وآــ   بــ

لرؤية الوجودية حين يتصفح لبي مذهباً فلسفياً يقترب من اتغويذهب سليمان بن ربيعة ال

  )13(: هذه المآسي التي دمرت وأفنت الأقوام الغابرة، يقول

ــون   ــدهر فنــ ــذة العــــيش والفتــــى للــــدهر والــ ــا لــ   مــ

  أهلـــك طـــسماً وقبـــل طـــسم أهلـــك عـــاداً وذا جـــدون 

   للمنــــون للعــــسر والتفنــــي للفقــــر والحــــيُّواليــــسرُ

  حس إسلامي مبكر

ه الأقوام قد أرعب شعراء الفترة الجاهلية، ذلك أن لا شك أن الفعل الكارثي الذي حل بهذ

ذه الكوارث على صعيد التسليم بالقدر لم يأت بعد، ولذا فإن هاجس همنطق الإسلام المفسر ل

التوقع والخوف ظل مسيطراً على آثير من هؤلاء الشعراء، وهم آثير، وليس المجال هنا إحصائياً 

 بأس من الإشارة إلى آخرين أدلوا بدلوهم في هذه لرصد آل ما قيل في هذا الشأن، إلا أنه لا

  ).14(المخيفةالقضية المصيرية 

ن، إلا أن هذا لم يشكل هاجس اومع آل هذا الإحساس بالخوف والقلق والفزع مما آ

" الاستسلام المطلق والهزيمة النهائية لدى الشاعر الجاهلي لأن وجود الإنسان بشكل فلسفي 

تطفح بالحرآة والحياة يوم أن :  المحقق، فهل ستكون حياته مثل الديارتخيم عليه تجربة التناهي

خيم عليها السكون والموت وتتبدل من أهلها يُيكون أهلها في ربوعها، ثم تتحول إلى قفار موحشة 

الشاعر الجاهلي حياته، غير أنه لم يكن تعبيراً  وحوشاً؟ لقد ملأ التفكير في الوجود والمصير على
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اؤم، وإنما آان حافزاً يحفزه على الإقبال على الحياة واستئناف الرحلة بروح وثابة، إذ صادراً عن تش

  .)15(دع هذا : آان يتم نسيبه بكلمتين صغيرتين

اذنا الدآتور حسين عطوان في طرحه هذا، إلا أننا لا نكاد نؤمن معه بأن توإذا آنا نتفق مع أس

 باب فتح الحياة الجميلة ونوافذ الأمل والفرح، هو من) دع هذا(اصطناع الشاعر الجاهلي لتعبير 

الإنسان الذي يخطط / وإنما هو لون من الهروب المفاجىء السريع المخطط له في ذهنية الشاعر

للانسلاخ والهرب من هذا الدمار والفناء والطلل المشير إلى هذا الموت والخراب، لأنه ببساطة 

  .يخاف من هذه الدائرة المرعبة

 أبي الصلّت فإنه ينتبه إلى إشارة جديدة لم ينتبه لها الشعراء الآخرون، وربما آان أما أمية بن

بن أبي الصَّلت من الحقيقة واطلاعه على الكتب السماوية التي سبقت القرآن، اهذا بفعل اقتراب 

وهذه الإشارة تكمن في انتباهه إلى أن االله هو العامل الفاعل في مصائر هذه الأقوام وحضارتها 

لها الشعراء الآخرون مسؤولية عمرانها، وليست الطبيعة أو الزمن أو الفواعل المجهولة التي حمَّو

التسبب في هذا الدمار والفناء، إن اقتراب ابن أبي الصلّت من رجال الدين اليهود والنصارى واطلاعه 

 – آما أسلفنا –تدمير الأقوام الغابرين جعلته : على الكتب السماوية التي احتوت آثيراً من قصص

 ، آثيراً من أسباب دمار هؤلاء الأقوام وفنائهم هو ممارستهم التي أغضبت الإله أنيطمئن إلى

هذه العقوبات نتيجة لكفرهم وتماديهم في الباطل، يقول أمية بن فالإله هو الذي عاقبهم بمثل 

  )16(: أبي الصلّت

ــا   ــدوم أتاهــــ ــو ســــ ــوط أخــــ ــم لــــ ــداها    ثــــ ــدها وهـــــــ ــا برشـــــــ   إذ اتاهـــــــ

ــالوا راود ــا   وه عـــــــن ضـــــــيفه ثـــــــم قـــــ ــيم قراهـــــ ــاك أن تقـــــ ــد نهينـــــ   قـــــ

ــاتٍ  ــد ذاك بنــــ ــا    عــــــرض الــــــشيخ عنــــ ــأجزع مرعاهـــــــــ ــاء بـــــــــ   آظبـــــــــ

ــالوا  ــد ذاك وقــــ ــوم عنــــ ــضب القــــ ــا    غــــ ــة نأباهـــــ ــشيخ خطبـــــ ــا الـــــ   أيهـــــ

ــذاباً  ــد ذاك عـــــــ ــل االله عنـــــــ ــا   أرســـــــ ــفلها أعلاهــــــ ــل الأرض ســــــ   جعــــــ

ــا   ورماهـــــــا بحاصـــــــب ثـــــــم طـــــــين    ــروف مــــــــسوَّم إذ رماهــــــ   ذي حــــــ

أو القص ظر أن أمية بن أبي الصلّت في نصه هذا قد اعتمد نمط الشعر القصصي ومن اللافت للن

الشعري، فكأننا أمام قصة مهد لها بالوضع الحسن الصحيح من خلال وجود نبي عند هؤلاء القوم، ثم 

فه الملائكة ومراودة قومه له عن هؤلاء الأضياف، ثم بروز العقدة وسرد قصة لوط عليه السلام مع ضي

ة القصصية وهي المأزق الحرج الذي وضع فيه النبي لوط بين قومه وأضيافه، ثم تقرير السبب والحبك

  .المنطقي الذي أغضب االله، وبالتالي مشروعية فعل االله في هؤلاء القوم التي أدت إلى تدميرهم
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وقد التفت بعض الشعراء إلى الماضي القريب، بعد أن آانت مآسي الأقوام القديمة هي 

مشترك الذي وجد فيه الشعراء الجاهليون مادة خصبة وغنية في هذا الخصوص، فنظر القاسم ال

البعض إلى ماض ربما لا يزال أجداده يتذآرونه، ولعل في هذا التذآير بالماضي القريب ناقوس خطر 

ربما رأى فيه الشاعر نفعاً أآبر في توصيل رسالته، يقول الأسود بن يعفر النهشلي في هذا 

  )17(: الصدد

ــاذا أُ ــرق  ؤمـــــ ــد آل محـــــ ــل بعـــــ    وبعــــــــد إيــــــــادترآــــــــوا منــــــــازلهمْ  مـــــ

ــل الخوَ ــرْأهـــ ــسدير وبـــــارق قِنَـــ ــصر ذ   والـــ ــنداد يوالقــ ــن ســ ــشرفات مــ    الــ

ــن أم ذؤاد    أرضــــــــاً تخيرهــــــــا لــــــــدار أبــــــــيهم ــة وابــــ ــن مامــــ ــب بــــ   آعــــ

  فكأنمـــــــا آـــــــانوا علـــــــى ميعـــــــاد     جــــرت الريــــاح علــــى مكــــان ديــــارهم 

  بـــــت الأوتـــــاد فـــــي ظـــــل ملـــــك ثا    ولقـــــد غنـــــوا فيهـــــا بـــــأنعم عيـــــشة

ــاءُ  نزلـــــــوا بـــــــأنقرة يـــــــسيل علـــــــيهمُ ــرات يجـــــيءُمـــ ــواد الفـــ    مـــــن أطـــ

ــل والأولاد  أيـــــن الـــــذين بنـــــوا فطـــــال بنـــــاؤهم  ــوا بالأهـــــــــــــ   وتمتعـــــــــــــ

ــه   ــى بــ ــا يلهــ ــل مــ ــيم وآــ ــإذا النعــ   يومــــــاً يــــــصير إلــــــى بلــــــىً ونفــــــاد  فــ

ث عن يذآر الأسود بن يعفر في افتتاحية قصيدته هذه الأرق وما يعتلجه من الهموم، ثم يتحد

الموت وأنه واقع لا محالة، ثم يضرب الأمثال بما سلف من الأمم الغابرة، وبعد ذلك يذآر الشباب 

الموت هاجساً أعلى مسيطراً ووأيام اللهو ومغامرات الصيد وارتياد الحانات، وهنا تنهض ثنائية الحياة 

متوقعة لهذا الوضع وهي على الشاعر، فإذا آان يلهو أيام شبابه، فإن هناك حداً طبيعياً ونهاية 

الموت، هذا النقيض المباشر للحياة، ولا شك أن الشاعر هنا يؤمن بهذه الحتمية، لكن ما يعزيه أن 

إن . الأمم السالفة التي آانت، مثله، تنعم بالحياة قد ذاقت طعم الموت، فزلزلت قصورها وعمرانها

لى فهم هذه اللعبة التدميرية، الدقة في اختيار المفردة في هذا النص تؤآد قدرة الشاعر ع

فالرياح لا تحدث التدمير ) جرت الرياح(فالمفردات توحي بالفعل التدميري بصورة تدريجية لا مفاجئة 

المطلق بل إن فعلها تراآمي بطيء، ولذا فإن هذا العمران الذي تعرض لفعل الرياح التدميرية 

ء والزوال، وهي تنسجم مع الأثر التدريجي إلى بلى ونفاد، والبلى مرحلة سابقة على الفنا) يصير(

  .الفعل التخريبي، وبعد مرحلة البلى تأتي مرحلة النفاد والزوال/ الذي تترآه الرياح

أما أبو دؤاد الإيادي فإنه يتوقف آذلك مع مأساة أهله وقومه، قافزاً عن مرحلة الأقوام الغابرة، 

ا ما يؤآد من جديد أن ناقوس الخطر قريب متوقفاً مع حالة مشهودة ربما عاصرها هو نفسه، وهذ

  )18(: مشهود، يقول

  مـــــــي فـــــــروق فـــــــرامجٌ فخـــــــضيَّة    مـــــن قـــــو الأرجـــــاعُ ف أقفـــــر الـــــديرُ 
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ــا الوحـــ ــ ــه    موحــــشات مــــن الأنــــيس بهــ ــوطن أو بنيــــــ ــل مــــــ   ش خناطيــــــ

أما حسان بن ثابت في فترته الجاهلية فإنه يسير في الأسلوب نفسه الذي رأيناه عند 

بي دؤاد الأنصاري، يقول حسان من قصيدة يمدح فيها الأمير الغساني جبلة ابن الأسود بن يعفر وأ

  )19(: الأيهم

ــان   انِ بمعَـــــــ اوحـــــــشتْلمـــــــن الـــــــدارُ ــين أعلــــــى اليرمــــــوك فالخمّــــ   بــــ

ــسكَّاءَ   فــــــــدافالقريَّــــــــات مــــــــن بــــــــلاسٍ ــا فــــ ــدوانيريّــــ ــصور الــــ    فالقــــ

ــان   فقفـــــــا جاســـــــم فأوديـــــــة الـــــــصقـ   ـــــــــر مغنــــــــى قنابــــــــل وهجــــــ

ــز  ــك دار العزيـــــ ــيس تلـــــ ــد أنـــــ   وحلــــــــــول عظيمــــــــــة الأرآــــــــــان     بعـــــ

؟ )لمن(تسيطر ثنائية الأنس والوحشة على هذا النص، ليصل الشاعر مرحلة من التساؤل الحزين 

، ولقد آان لها أهل وعُمّار، ولكنها الآن خاوية وآأنه لم يكن لها يوماً نسبة إلى قوم عظام وأصحاب 

ح على اندثارها وخرابها، وأنها لم تعد صالحة شرعيين، فعجزه إذن عن معرفة هذه الدار دليل واض

، هذه هي نفسها الدار التي آان )قنابل وهجان(لسكنى البشر، بل تحولت إلى سكنى للحيوان 

، فما هي عليه الآن؟ ، إنها مفارقة آارثية حزينة )تلك دار العزيز(يسكنها الإعزاء من ملوك الغساسنة 

  .يرسمها النص رثاءً

 إلى حد ما، بالحضارة ،خصيب في الجاهلية عاش عرب الحيرة الذين تأثروافي بلاد الهلال ال

 الشأن العمراني من حيث مزدهرة االفارسية لقربها منهم، وقد آانت الحضارة الفارسية في حينه

وهندسة الأبنية والقصور، الأمر الذي أغرى أمراء الحيرة فقلدوا الفرس في البنيان والقصور وأساليب 

 تعرض لنوائب – آحال غيره –شاهداً حياً على هذا العمران، لكنه ) الحضر(ني، وشمخ التحضر المد

الدهر وفعل الطبيعة وتراآم عوامل التدمير فآل إلى ما آلت إليه معالم اليمن وبقية أنحاء الجزيرة، 

ونهض شاعر الحيرة الأول عدي بن زيد العبادي بمهمة التذآير والرثاء وربما البكاء على هذه 

  )20(: لشواهد التي مات بدمارها أقوام عظام، يقولا

  مـــــــــن ثغـــــــــرة أيـــــــــد مناآبهـــــــــا   صـــــــابت عليـــــــه آســـــــيةرُضْوالحَـــــــ

  أحــــــرق فــــــي خــــــدرها مــــــشاجبها   واســـــــتبيح وقـــــــدرُضْوحـــــــوَّر الحَـــــــ

ــا  ــا    لــــــم يبــــــق منــــــه إلا مــــــراوح طــــ ــضغو ثعالبهــــــ ــور تــــــ ــات وبــــــ   يــــــ

  )21(: ثم قوله

ــا فجانــــــــب الث   أقفـــــر الحـــــضر مـــــن نـــــضيرة فـــــالمر  ــاع منهــــــ ــاربــــــ   رثــــــ
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 ربوة عالية، واختير المرمر على يلقد تفنن البناؤون والمهندسون في عمارة هذا القصر، فبن

والكلس لتشييده، وأطل على دجلة والخابور والثرثار، وسكنه أمراء أعزاء، لكن هذه الحالة السعيدة 

  .لم تدم، فإذا الناس فناء وإذا القصر آذلك

شارة إلى حالات الهلاك والدمار في بلاد فارس التي ويستطرد عدي بن زيد العبادي في الإ

تشكل شاهداً عليها، ويمتد عبر معطياته الثقافية ليؤآد معرفته بحالات الفناء المماثل آملك 

  )22(: سليمان بن داود والحميريين وغيرهم، يقول

ــافت وغيَّــ ــ ــدّي آــــم أســ ــتُّ أعــ ــوعُ  تْرَفبــ ــائد وقــ ــسود وســ ــن مــ ــا مــ    المنايــ

ــ ــاذا نَعْرَصَــــ ــا قبــــ ــارس آلهــــ  ــوحــــــشَّت بأيــــــديها    ربَّ فــــ   وارق آمــــــد بــــ

ــ ــوده نَفْصَعَـ ــط جنـ ــار وسـ ــارد    علـــى الحيقـ ــه رب مـــــ ــتن فـــــــي لذاتـــــ   وبيـــــ

ــوص  ــوم الحـ ــرجن يـ ــر : وأخـ ــيد حْميـ ــارد     سـ ــبش حــ ــن الحــ ــيٍ مــ ــة جنــ   بحربــ

ــت   ــن داود زلزلـــ ــليمان بـــ ــك ســـ ــصعائد   رو  وملـــ ــه بالــــ ــد ألحقنــــ ــدان قــــ   يــــ

خراب يتمثل هنا في ثلاثة محاور تشكل دائرة إن البعد المأساوي المتمثل بالفناء والزوال وال

يدان، والإنسان متمثل رالإغلاق المأساوي، فالمكان متمثل بآمد ومارد والبلاد وملك سليمان وقصر 

..... بالملوك والسادة سليمان بن داود وقباذ والحيقار وسيد حْمير، واللغة متمثلة بمفردات الدمار

 ولعل الشاعر هنا يفطن أو )ني، زلزلت، المنايا، أسافتصرعن، حشت، عصفن، أخرجن، حربة الج(

يقصد إلى استهلال أبيات نصه هنا بالمفردة التدميرية على صعيد لغوي، وهذا ما يمنح نصه قوة 

  .استغراقية ضاربة في رسم المأساة الإنسانية التي يقصدها

  الأطلال

اهلي، ولكن الطلل عند عرب أما الأطلال، فكان لها نصيب آبير وحضور واسع عند الشاعر الج

الجزيرة لم ينهض إلى مستوى الأطلال سالفة الذآر، ذلك أن معظم عرب الجزيرة رُحَّل، ولذا فإن بكاء 

صورة العمران المادي المحسوس، إلاّ ما آان من المكان ورثاء المقام ظل في معظم أحواله بعيداً عن 

لشعر الجاهلي صر الطلل الرئيسي، ونكاد لا نجد في اهي عن"وآانت المرأة بعض الإشارات المادية إليه، 

المكان هنا مؤقت لا يتعدى في أحسن أحواله بقايا النؤي والأثافي والقنوات وظل  )23("أطلالاً بغير امرأة

إلى بعض المخلفات البسيطة التي آانت تحمي الخيمة أو بيت الشعر من المطر، وربما تعدى ذلك 

يل، ومع هذا فقد شكلت هذه الأشياء البسيطة التي لن ترقى إلى مستوى المادية المتروآة بعد الرح

أثر العمران المادي المنهدم ارتباطاً نفسياً مذهلاً لدى الشاعر مع ما آان هنا ومن آان هنا، فالخيمة 

قصر في نظر الشاعر الجاهلي لأنها السكن والمأوى المعهود له ولقومه ولحبيبته، والنؤي والأقنية 
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ة هندسة عمرانية احترازية تشكل مرحلة من مراحل صراع الإنسان مع الطبيعة، الأمر الذي الصغير

جعله يحترز ويفكر على صعيد عمراني فكانت هذه الأفكار الصغيرة التي ترجمت إلى مشاريع عمرانية 

وت ساذجة، والنؤي وحجارة النار موجود آخر يتحدث عن إشكالية صراع البقاء وضرورة الاهتمام بالق

 يمارسون –ل ا في غالب الأحو–والطعام الذي بفضله استطاع قوم الشاعر أن يصمدوا للحياة، ولكنهم 

صموداً مؤقتاً إذ ما تفتأ الظروف الطبيعية الضاغطة أن تجبرهم على الهزيمة وبالتالي الرحيل ثم يكون 

 رمز التحدي وأمل الطلل الذي يحكي قصة حياة آانت عامرة بالحياة، مقرونة بالحبيبة التي هي

  .الاستمرار وفرح الوجود

لم يتوقف فهم الشاعر الجاهلي للأطلال عند حدود البكاء والرثاء الشخصي لحبيبة آانت هنا 

أو هناك أو أهل عاش معهم أجمل أيامه، بل إن الشاعر الجاهلي ربما ذهب إلى أبعد من هذا حين 

فبكاء الشاعر على الأطلال هو  .موت والحياةشكل الطلل له هاجساً وجودياً وإحساساً بمفارقة ال

لحظة انتقال من جفاء الواقع الصحراوي إلى واقع الأحلام والذآريات، وهذا الوقوف هو في حقيقته 

بداية الرحلة إلى عالم الروح، فطلب البكاء على الأطلال هو شفاء النفس من الأطلال ذاتها حيث 

  .)24("لمعبرة في أعماقه وبين أطلال الأحبة يحس الشاعر أنه محصور بين أطلال الذات ا

لعل المهلهل بن ربيعة أخا آليب يمثل أولى بدايات الشعر الجاهلي وحلقاته، ولئن آان 

معظم شعره في بداياته انطباعات شخصية ورسماً لمشاهد اللهو والفتوة والخمرة والنساء، إلا أن 

 فقد التحول الكبير لديه آان بأثر الفقد، فقد الأخ الملك الصديق وفقد الأمان والاستقرار، وبالتالي

  )25(: انتظام حياة الأهل وجمال مساآنهم وديارهم، يقول

ــاجع      ــان فـ ــن زمـ ــسي مـ ــف نفـ ــا لهـ ــران   يـ   ألقـــــــى علـــــــيَّ بكلكـــــــل وجـــــ

ــسوان    بمـــــــــصيبة لا تـــــــــستفال جليلـــــــــة ــوم والنــــ ــزاء القــــ ــت عــــ   غلبــــ

ــشبان    هـــــدت حـــــصوناً آـــــن قبـــــل مـــــلاوداً ــاً وللــــ ــول معــــ ــذوي الكهــــ   لــــ

ــده    ــن بعـ ــورها مـ ــحى سـ ــحت وأضـ ــان وال   أضـ ــدم الأرآــــــــ ــانمتهــــــــ   بنيــــــــ

إن القارىء المتعجل ربما يقع في وهم وجود القلاع والأسوار في هذا النص، لكن الأمر يذهب 

إلى ما هو أخطر من ذلك، إن المقصود هنا ملك عظيم يقتل هو آليب، وبمقتله تتحول حياة الناس 

لجغرافيا على التحارب حتى أوشكوا على إفناء بعضهم بعضاً، وهكذا تختلط اقائم إلى شقاء دائم 

  .بالإنسان بالحدث الجلل مما أوصل، بالتالي، إلى وجود مأساة حقيقية آان الإنسان دوماً عنوانها

 إذ إن آليباً أقام مملكة، قال بعض المؤرخين –وإذا ما افترضنا وجود سور مادي حقيقي وقلعة 

وشق  فإن النص، من هذا المنطلق، يتحدث عن شق مادي –إنها قائمة على عمران مادي 
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إنساني، فالسور والمملكة أبعاد خارجية في أدائها ووظيفتها، إذ يشكل السور خط الدفاع الأول 

 –عن هذه المملكة، لكن السور الحقيقي وحامي حمى القبيلة هو الملك آليب نفسه، فهو الذي 

هدم  يحمي الجميع من الخطر، وهو الرآن الذي تتحطم عليه محاولات التخريب وال–بهيبته وقوته 

والتدمير، لكنه يتهدم ويدمر، وفي دماره هذا يبدأ مسلسل آارثي لا ينتهي إلا بفناء شبه مطلق 

ولما آان التنقل عنواناً من عناوين حياة الجاهلي، فإن آل جانب من جوانب الحياة . " للناس

البشرية في الصحاري يحمل الحرآة، وعلى أساس هذه القاعدة المتحرآة استقر في أعماق 

بدوي الإحساس بالأنفة من آل الأعمال التي تفرض على صاحبها الاستقرار، وإحساس آخر ال

  )26(".بالرضا عن آل الأعمال التي تفرض على صاحبها الحرآة والتنقل 

لقد انتبه النقاد المحدثون إلى أهمية المقدمة الطللية وأبعادها الإنسانية والفلسفية والفنية، 

القدماء أمثال ابن قتيبة وابن سلام الجمحي وابن رشيق وغيرهم، من أنها بعكس ما ذهب إليه النقاد 

صورة المرأة والغزل التي تشكل قبولاً ب فتح شهية السامع، أو القارىء لاحقاً، – في غالب الأحوال –

وإقبالاً على الانتباه في مجتمع ذآوري آالمجتمع العربي، وخاصة الجاهلي، وربما آان هذا التصور 

 على – في حينه لأسباب تتعلق بالمفاهيم النقدية والفنية والفلسفية، لكن الرؤى المحدثة مقبولاً

 ذهبت مذاهب عميقة في تفسير هذه المقدمة التي ما آان –الرغم من تطرف بعضها في التفسير 

ينبغي لها أن تكون مجرد بكاء للذآريات والحبيبة، بل إنها هواجس إنسانية وجودية تعكس فلسفة 

ر أغوار نفسه لتكتنه أسراره وتخوفه وقلقه من فواعل بشاعر الجاهلي الوجودية والمصيرية، وتسال

  .الزمن السلبية الضاغطة التي أدت إلى خلق حالة مشاهدة هي الطلل

وربما آانت معلقة طرفة بن العبد في خطابها العام تمثيلاً صادقاً لهذه الفلسفة الوجودية 

معلقة بأقل شأناً في تناول هذه الأحاسيس الفلسفية، فهي تبدأ الواعية، ولم تكن مقدمة ال

بالتخطيط للدخول إلى هذه الأجواء الفلسفية الوجودية والعبثية منذ أول آلمتين تحديدا، فأول ما 

أنشودة الطلل الحزينة وفيها نرى الكرب والعذاب والإحساس بالدمار، والرغبة " يواجهنا في المعلقة 

ء والنواح، ومنذ البداية يجسد الطلل صورة الضياع والهدم والموت في صحراء عارية العارمة في البكا

يبدأ الشاعر قصيدته بالتفكير في مصير خولة التي رحلت، : لم يستطع الجاهلي تذليلها، أو قل

ومصير الدار أو الربع الذي تحول إلى خراب، ولكن الطلل منقوش في قلبه، وذآرى خولة محفورة 

اح في الأبيات في صورة رئم مطفل تبدو رمزاً للخصب الذي أقلع دى التي تننثوخولة الأفي خياله، 

  .)27(عنه الطلل وترآه مجدباً ممحلاً 

إن الزمن والطبيعة إذن عاملا هدم في معتقد الشاعر الجاهلي، إذ ما إن يحاول الفرح والدخول 

لحياة والفرح حتى تنكسر هذه الفرحة المرأة رمزاً للحب والخصب وا/ إلى النص من خلال أجمل عنصر

الأطلال، فهو صراع قائم بين الإنسان والزمان يكون المكان ميداناً له، / فوراً بفعل الزمن والطبيعة
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فيصبح المكان أطلالاً، ويصبح الإنسان جريحاً وربما مهزوماً مدمراً، ويشمخ الزمن والطبيعة وجهاً 

  .للانتصار

 المقدمة تجعل المرء يتريث في الحكم، فصورة خولة العامة في  القراءة الفلسفية لهذهولعل

هذه المقدمة تتوشح بالوصف المادي لجمالها ورشاقتها وعزتها، وتكاد الهمسات العاطفية تكون 

 هذه القصدية التي تورط فيها الشاعر ما يغائبة،وإذا جاءت فإنها تأتي على استحياء، ولعل ف

خطر من أن تكون قصة حب بين رجل وامرأة بقدر ما هي قصة يجعلنا نطمئن إلى أن المسألة أ

  )28(: صراع بين الإنسان وقوى التدمير المحيطة؛ يقول طرفة

ــةَ ــةِ أطـــــــلالٌلخولـــــ   تلــوح آبــاقي الوشــم فــي ظــاهر اليــد        ثهمـــــــد ببرقـــــ

   لؤلــــــؤ وزبرجــــــديْطَمْ سِــــــمظــــــاهرُ   شــادنٌنفض المــردَيــوفــي الحــي أحــوى  

  تنــــــاول أطــــــراف البريــــــر وترتــــــدي      تراعـــــــي ربربـــــــاً بخميلـــــــةخـــــــذولٌ

ــدد      رداءهــــاتْووجــــه آــــأن الــــشمس حلَّــــ ــم يتخـــ ــون لـــ ــي اللـــ ــه نقـــ   عليـــ

إن العذاب النفسي والرؤية الوجودية إذن أآثر أهمية من مسألة الحب والعاطفة الإنسانية 

استدعاء الماضي ليس سوى محاولة للتخفيف من آلام الحاضر، وذآرى " في هذا الخصوص، لأن 

 يستدعيها الشاعر تعويض عن الواقع المؤلم الذي يراه ماثلاً أمامه، إذ إن هربه إلى خولة التي

ذآريات خولة السحرية وما فيها من جمال وشباب يأتي بسعادة مؤقتة في غمرة الهموم والأحزان 

) تلوح(سرعان ما يرى الشاعر أحلام اليقظة تتلاشى أمام واقع الطلل، لذلك آانت ذآرى خولة 

ئمة، تشير إلى زمن بعيد راح وانقضى، وبقي منها ألم دفين في أعماق النفس المعذبة بعيدة غا

  .)29(" المدمرة، وهو ألم ماثل مثول الطلل، راسخ رسوخ الوشم 

يتعلق إذن ذآر الطلل في غالب الأحوال بالمرأة، وهذه معادلة فلسفية واقعية يعانيها الشاعر 

في الشعر الجاهلي أطلالاً بدون ذآر المرأة، "  نكاد نجد الجاهلي، ولا يستطيع منها فكاآاً، فلا

وهكذا تبدو المرأة عنصراً مهماً من عناصر الطلل، ولا شك أن ارتباط رحيل هذه المرأة بإقفار الديار 

يدل على مالها من قدرة على الخصب واستمرار الحياة، والذي يمنح الخصب والنماء والحياة ويحيل 

  .)30( الإله، لأنه ما من امرأة حقيقية تقفر ديار قومها وتصير خراباً إذا ما رحلتالمكان إلى الحدب هو

إن القول بالفهم الأولي للفلسفة لدى الشاعر الجاهلي فيه آثير من الإنصاف لهذا 

الإنسان المعذب بظروفه الموضوعية والذاتية، ذلك أن الفلسفة في معانيها العامة ليست 

اً صرفاً، بل نزعات إنسانية داخلية تثورها مجموعة من العوامل الخارجية تحصيلاً أآاديمياً وعلمي

والداخلية فتترجم إلى رؤى أيديولوجية وزوايا نظر وأعماق فكرية، لكن هذا جميعاً يأخذ المعنى 
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التنظيري إذا سخر من أجله، لكن الشاعر الجاهلي البسيط في ثقافته وحضارته وعلمه ومعارفه 

ة على بساطته هذه، فجاءت فلسفته للأشياء سطحية ساذجة، في حين رآب سفينة الفلسف

تحول جزء منها إلى التعمق والنظرة الفاحصة للأحداث والأشياء، فحين يدرك الإنسان العادي 

الفنان يدرآها آذلك بحواسه المختلفة، إلا أنه / العالم الخارجي بحواسه المختلفة، فإن الشاعر

داخلي بالشعور، ذلك أن المعرفة الحسية تفترض الشعور، ولكن يتطور إلى إدراك العالم ال

الشعور ليس عضواً مثل الحواس، وليس وسيطاً بين الإنسان والأشياء، بل إنه المعرفة المباشرة 

للأشياء، أي معرفتها بالذات، ولكن بعض النقاد المحدثين تعسفوا، إلى حد ما، في تحميل هذا 

هب بعضهم إلى القول مثلاً بأن طرفة بن العبد مؤسس للفكر الشاعر الجاهلي فوق طاقته، فذ

الوجودي السارتري، وأن الصعاليك مؤسسون للفكر الاشتراآي ولو في شقه الاقتصادي على 

الأقل، وأن آثيراً من هؤلاء مؤسسون للمذهب الأسطوري تارة، وللمذهب الرمزي تارة أخرى، 

 هذه الإشارات وغيرها تشجعنا على إنصاف إلى غير ذلك من هذه النعوت، وهذا آثير، لكن

 أنه يستحق – فيما سبق من نماذج –الشاعر الجاهلي ونفض تهمة الجهل عنه، فقد بدا واضحاً 

أن يُدرس من وجهات نظر فلسفية على مستوى متقدم من الفلسفة، ولعله سخر بعضاً من 

ارة والهزيمة، من خلال هذه الهواجس في نظرته إلى الكون والحياة والموت والفناء والخس

  .نماذجه سابقة الذآر، فاستحق أن يكون فيلسوفاً أو مشروع فيلسوف على الأقل

وهكذا يتبدى الشاعر الجاهلي إنساناً معنّى بنفسه وبحبيبته وقومه، وربما بجنس الإنسان 

 في تسحق روح الشاعر، وتشرد حبيبته، وتقتل أحلامه وآلامه، فيهاجر" البشري، فوطأة المكان 

الزمان، ويتخلى عن المكان ليرسم مأساة الإنسان العربي القديم الذي حرقت قدميه رمال 

  .)31(" الصحراء المتوقدة 

الطلل الداثر هو الذي أطلق شجن الشاعر وحزنه، ولما آان الحزن جليلاً / ولعل هذا المكان

اً يحاور الفناء والوجود عميقاً في التأمل والمراجعة، فإن هذا ما جعل من الشاعر الجاهلي صوت

" والحياة والموت والحزن والفرح وآل هذه الثنائيات الضدية التي تذبحه، فيتحول إلى فلسيوف 

نار خفية تحت رماد أطلال : يرسم آفاق الفجيعة للإنسان العربي الذي تذوب نفسه بين نارين

 إنها رحلة العذاب في الزمن الأحبة، ونار ظاهرة ترسم له حدود الزمان، ترافقه في ترحله الدائم،

الدائري، حيث تشكل الأطلال محطات العذاب الكبرى في حياة الشاعر، هذه المحطات الكبرى من 

الأطلال هي شفافيات الشاعر الكبرى التي تحقق الهجرة الواعية التي تربط الحلم بالواقع وتمنع 

 هي التي تشعره أنه لا يستطيع أن الشاعر من الجنون العقلي لأنها تجعله يدرك أن الصورة الفنية

  .)32("يقفز في الهواء من الهواء 
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الطلل مصدراً مهماً لجسم النص الشعري الجاهلي / ليس غريباً إذن أن يشكل المكان الداثر

وروحه، فهو مادة مضمونة غنية يداعبها الشاعر فلسفياً ليطرح من خلالها الرؤى الحزينة المضمخة 

هي المنظر البدوي الأصيل الخالد في الشعر " عب للحياة، فهذه الأطلال بالمعنى الحقيقي والمر

العربي الذي شغل به الشعراء القدماء منذ أن وضع الجاهليون تقاليده الثابتة، وحدود معالم طرقه 

ومذاهب القول فيه، لأنه آان بالنسبة لهم رمز الصحراء العريقة التي نما هذا الشعر فوق رمالها، 

ليد أرسى دعائهما أسلافهم القدماء الذين أبدعت مواهبهم هذا اللون من ألوان الفن من مثل تقا

")33(.  

 وارتباطه بالمرأة غالباً –وتشكل الأطلال، آذلك، توجهاً فنياً عريقاً وأصيلاً بحيث يشكل الطلل 

 المفتاح المضموني الذهبي للنص الشعري، وليس مجرد إطار إجباري، آما رأى بعض النقاد –

من " القدامى، بل إنها جزء أساسي في النص على صعيدي المضمون والفن، فالمقدمة الطللية 

أعرق الظواهر الفنية التي أرساها شعراء الجاهلية، وحرصوا على مراعاتها والحفاظ عليها، إذ نراها 

  .)34(" مستقرة مستوفية لجميع مقوماتها في أقدم ما أثر من مطولاتهم 

لفناء والاندثار هاجس الإنسان الأزلي المرعب، فإن الشاعر الجاهلي آإنسان ا/ ولما آان الموت

يرعبه هذا الهاجس، بدأ يتوثب للهروب من هذا الهاجس المرعب، ومحاولة الالتفاف عليه، ولم يجد 

أفضل من الأطلال قناة يمارس من خلالها فلسفته الوجودية القلقة، فكان الطلل والمرأة يمثلان طرفي 

 ضدية متصادمة دوماً، فما إن يشمخ الطلل شبحاً مخيفاً ملوحاً بالموت والفناء حتى تنهض المرأة ثنائية

الإنسان المراوحة بين هاجسي / رمز الحياة والحب والخصب نقيضاً لهذا الشبح، وهكذا يظل قدر الشاعر

لجاهلي يصدر في فقد آان الشاعر ا" الموت والحياة في محاولة يائسة منه لإثبات تشبثه بالحياة، 

في ثنائية ألزم نفسه بالتعبير عنها في أشعاره هي رفض : وقوفه على الطلل عن فلسفة عامة تتلخص

  .)35(" فكرة الموت والاندثار للطلل لا شعورياً والعمل على بعثه 

والتشبث بالحياة غالباً ما يحرآه الإحساس السابق بالموت والفناء، وإذا آانت الحياة البشرية 

مة على ثالوث لا يمكن فصله وهو الإنسان والمكان والزمان، فإن عنصري المكان والزمان يظلان قائ

يضغطان على الإنسان ويخنقانه ويدعوانه للموت والانتهاء، ولكنه يبدأ بتبديد هذا الزمان وهذا 

زعجين،  بانتصاره على هذين الم– ولو مؤقتاً –المكان في محاولة وهمية التفافية عله يقنع نفسه 

 –لم يكن يرى في الأطلال رمزاً باقياً على الموت، ولا مرادفاً للعدم، صحيح أن هذه الأطلال " فهو 

 هي آثار دائرة لقوم آانوا يقيمون بها ورحلوا لسبب أو لآخر، وأن هذه الآثار الداثرة آانت –واقعياً 

ها إلا بروحه ووجدانه بعد أن فلا يتعرف) عشرين حجة(تهيج أحزان الشاعر، حتى لو وقف عليها بعد 

آادت تفنى وتندثر، فلم يعرفها إلا بعـــد لأي وتوهم، على الرغم من هذا فالشاعر رفض فكرة 
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 وعمل على بعثه بوسائل عدة لعل أولها دموعه التي أراقها – لا شعورياً –الموت والاندثار للطلل 

  .)36 (..... إلى قرب وجداول وأنهارعلى الطلل محولاً إياها من مجرد قطرات تترقرق في المآقي

  )37(: وهذا ما نجده عند امرىء القيس مثلاً

ــرة مهراقـــــــــة  ــوَّل     وإن شـــــــــفائي عبـــــــ ــن معـ ــم دارس مـ ــد رسـ ــل عنـ   وهـ

  )38(: وعند عنترة

ــا منــــزلاً أدمعــــي تجــــري عليــــه إذا    ضـــنَّ الـــسحاب علـــى الأطـــلال بـــالمطر  يــ

  )39(: وعند عبيد بن الأبرص

  والــدمعُ قــد بــلَّ منَّــي جَيْــبَ ســربالي       ســـائلهاحبـــسْتُ فيهـــا صـــحابي آـــي أ

 ما يفسر وجهة النظر – إن جاز القول بأنها ظاهرة –ولعل في ظاهرة البكاء على الأطلال 

النفسية الفلسفية بأن في البكاء راحة للنفس، وربما أعقب هذه الراحة تغير إيجابي يوحي بطرد 

 الجاهلي أن يعالج نفسه المضطربة المتعبة بهذا الهزيمة وتمثل الانتصار، وهكذا يحاول الشاعر

/ البكاء علّه يخفف من ضغط الزمان والمكان المتواصل الذي أوقفه، بالتالي، على عتبة هذا الطلل

  . الهزيمة– الموت –الفناء 

لحظة انتقال من جفاء الواقع الصحراوي إلى واقع الأحلام " وبكاء الشاعر هذا يمثل 

قوف هو حقيقة بداية الرحلة إلى عالم الروح، هو لحظة الانفصال والانعتاق، هو والذآريات، وهذا الو

لحظة الولادة الجديدة التي تنتصر على الفناء، إن العلاقات الحميمة التي تنشأ بين الشاعر وأطلال 

الأحبة تفسر مدى قسوة الفجيعة التي تسحق روح الشاعر قبل رحيل الأحبة حيث آان مقامهم 

كان لا ينفصل عما حوله، ولم يكن واقعه مميزا، الرحيل من هذا المكان هو الذي يفصل في هذا الم

المكان عن المكان ضمن المكان، ويلونه بلون مختلف حيث يصبح مكان الأطلال رمزاً تاريخياً لعلاقات 

  .)40(ونشاطات وطموحات وأحلام الناس الذين سكنوا هذه الصحراء 

دعوة إلى " المكان عند الشاعر العربي الجاهلي / لطللوفي هذا المعنى نفسه يصبح ا  

البكاء على زوال الإنسان السريع من الحياة، إن هذا البكاء هو بكاء الشاعر على نفسه، ودعوة 

إلى الاشتياق، أن يشتاق الإنسان إلى نفسه بعد ضياعها وإلى من حوله لأنهم راحلون، شأنه 

هادة، إن الحزن العميق الذي يعتري الشاعر أثناء وشأنهم في ذلك هذه الرسوم في عالم الش
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رؤيته للدوارس ناشىء من إدراآه لقانون العدم بأن الزمان متجه من هذا المكان نحو الموت، إن 

  .)41(" هذا المآل حمل على التململ من هذه الوضعية المأساوية حيث لا لذة للحال في الزوال 

 معلقة طرفة خاصة، وبشكل ما في معلقة عبيد وهذا ما يطالعنا بشكل جلي وحجم آبير في

  .بن الأبرص

 ربما آان لديهم بعض الجرأة – الذين أثاروا مشكل المكان من خلال الطلل –والجاهليون 

الموت / والشجاعة لمواجهة هذه الأخطار التي يواجهونها من رحيل أحبتهم وخوفهم من الزمن

ل، أي عالم الطلل، لخلق زمن الأمان والهدوء والفناء، وذلك من خلال رحيلهم في عالم الرحي

 المذبح وآرسي الاعتراف وفسحة الإفضاء إلى النفس ومناجاتها، – أي الأطلال –النفسي لأنها 

وميدان رياضة روحية معذبة توصل جميعها إلى حالة البكاء الذاتي الفياض الذي سينتهي إلى 

 إن هذه اللحظات )42(.الرحيل والضياع والموتمحاولة للنهوض من جديد للتغلب على ظلم الصحراء و

  : الإنسانية الرائعة هي التي أوصلت امرأ القيس إلى أن يعترف لنفسه وحيداً

  علــى النحــر حتــى بــلَّ دمعــي محملــي   ففاضـــت دمـــوع العـــين منـــي صـــبابةً    

ما أصحاب الأطلال يبدون أآثر حزناً من غيرهم، ولكنهم في الوقت نفسه رب/ إن هؤلاء الشعراء

/ الأطلال تبرز ثنائية الحاضر: آانوا أآثر من غيرهم أملاً بالانتصار، ذلك أن القراءة الدقيقة لنصوص

يتأمل آثيراًَ في عالم " الغائب، فالحاضر هو المكان، والغائب هو الرحيل، ولذلك فإن الشاعر 

 زهير بن أبي سلمى ويحاول. )43(" الشهادة ليحطم قانون الفناء بنشر الأشياء التي طواها الزمن 

  )44(: أن يكون نموذجاً صالحاً لهذا الزعم، فإنه لما سأل الدار بعد عشرين حجة

ــة لـــــم تكلَّـــــمِ  ــنْ أم أوفـــــى دمنـــ ــالمتثلم    أَمِـــ ــدرَّاج فـــــــ ــة الـــــــ   بحومانـــــــ

  مراجــــعُ وشــــم فــــي نواشــــر معــــصم  ديــــــــار لهــــــــا بــــــــالرقمتين آأنهــــــــا

ــة   ــد عـــشرين حجـ ــن بعـ ــا مـ ــتُ بهـ ــد تـــ ــ   وقفـ ــدار بعـــ ــاُ عرفـــــت الـــ   وهمفلأيـــ

استطاع أن يعرفها، أو ربما أوهمنا بأنه استطاع أن يعرفها، على الرغم من هذا الانقطاع 

  )45(: الطويل، فقال

  ألا أنعــــم صــــباحاً أيهــــا الربــــع واســــلم  فلمـــــا عرفـــــت الـــــدار قلـــــت لربعهـــــا

ــرثم    تبـــصَّرْ خليلـــي هـــل تـــرى مـــن ظعـــائن ــوق جــ ــن فــ ــاء مــ ــنَ بالعليــ   تحمَّلْــ

محاولة الذآية في بعث الحياة وروح الحياة في هذه الدار الداثرة إنها المجاهدة إذن، وال

للوصول إلى حالة من الاتزان النفسي بعد آل هذه الخسارات أمام الشاعر الجاهلي آيما يحقق 
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إحساساً ما بالحياة والطمأنينة، ويخفف من محاولات اغتيال الزمن القاسية التي يعيشها يومياً 

صحراء والحر والرمل والجوع والحرب والموت وآل هذه الفواعل التي في يوميات شقائه أمام ال

دلالة " وهكذا يبدو الوقوف على الأطلال . تؤرق عليه حياته ولا يستطيع معها الشعور بالاطمئنان

إحساس صادق بالحياة في نضارتها، ودلالة وعي فطري أصيل بالوشائج الإنسانية التي تربط 

  )46(."الإنسان بالناس والأشياء 

  رؤية إيجابية

وإذا آنا رصدنا هواجس الخوف والقلق والتوتر إزاء ما جابه الإنسان الجاهلي من آثار الدمار 

 وهذه حالة –والفناء والموت الواضح أثرها على أماآنه وعمرانه وحضاراته والأقوام السابقين 

اوف والهواجس، وهو ما  فإننا، آذلك نقرأ الوجه الآخر للتعامل مع هذه المخ–إنسانية طبيعية 

لمسناه من محاولات الشاعر الجاهلي الفلسفية في تعامله مع اندثار الأطلال لكسبها لمصلحته 

التي يتوهم معها تفوقه على الفناء والاندثار والهزيمة، ومحاولة رسم خطوط التأسي والعزاء 

  .والصبر

ن الذين تكونت لديهم فلسفة أما النمط الآخر، فربما انسرب في رؤية بعض الشعراء الجاهليي

 باعتقادات دينية مفادها أنه لا بّد من التسليم والإذعان لهذا الإله – إلى حد ما –عقلية ارتبطت 

الغائب البعيد الذي يسخر أمره قضاءً وقدراً للتحكم في مصائر الموجودات والإنسان، ولهذا فقد 

الديني في شعر زهير بن أبي سلمى ظهرت بعض ملامح هذا الاعتقاد اليقيني المشوب بالأثر 

  :وأبي ذؤيب الهذلي وأمية بن أبي الصلّت، فهمسة مثل همسة أبي ذؤيب

ــا  ــشبت أظفارهــــــ ــة أنــــــ   ألفيـــــــت آـــــــل تميمـــــــة لا تنفـــــــع   وإذا المنيــــــ

وهمسات زهير وابن أبي الصلّت هي قناعات أخيرة بحتمية الموت والفناء، وعليه فلا ينبغي 

 انطلاقاً من هذا –لمصير محتوم، والقدر مرسوم، ومن الجهل أن يضطرب الإنسان ويقلق لأن ا

 أن يخضع الإنسان للخوف والاضطراب، وربما آان هذا عاملاً جديداً من عوامل الصمود –الإيمان 

والتصدي لزحف الموت والاندثار إلى عالم الإنسان الجميل، ولعل هذه العقائد أو القناعات التي 

ء تسللت إليهم من قنوات ثقافية أو تأثيرات دينية مجاورة متمثلة تشكلت لدى بعض هؤلاء الشعرا

 –في أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين سكنوا الجزيرة العربية والحيرة، وربما توصل بعضهم 

 إلى قناعات خاصة لا أثر للدين فيها تقتضي التبصر والتدبر في آل شؤون الوجود –مثل طرفة 

 والخلود، وآل هذه العناوين التي آانت تشكل هواجس خوف ومناطق رعب والحياة والموت والفناء

  .نفسي للإنسان
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